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 رسالة إلى العلماء والدعاة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين وأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى            

 :اله وصحبه أجمعين أما بعــد
كل داعية وخطيب بل إلى كل مسلم ومسلمة         إلى ونصيحة أوجهها فهذه رسالة أرسلها وكلمات أهديها      

 لِيعبدونِ إِلَّا والْإِنس الْجِن وما خلَقْتعين الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة قال االله تعالى اقتبستها من م
 .حنفَاء الدين مخلِصِين لَه اللَّه لِيعبدوا إِلَّا أُمِروا وماوقال تعالى 

لطاغوت لهي دعوة قوية صلبة شامخة سامقة       الله والكفر با  با  إن كل دعوة قامت على الإيمان      -:أخي الداعية 
وإن عوديت وحوربت ووصمت بألقاب وأسماء منفرة ومشوهة كيف لا وقد قامت على كلمة التوحيد التي 

 .أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن را 
طلة ضالة وإن تجمهر الناس    وبالمقابل فإن كل دعوة قامت على غير توحيد االله لهي دعوة هزيلة ضعيفة بل با              

 كمثل شجرة خبيثة اجتثت من      امثلهدعت أا دعوة صحيحة سليمة فإن       حولها وتكتلوا وتعاطفوا بل ولو ا     
 . حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ماءمأنالظفوق الأرض مالها من قرار وكمثل السراب يحسبه 

مات البلاء ولقد تكالبت علينا الأعداء على لقد أضلتنا سحابة الفتن وأمواج المحن وظل (-:أخي طالب العلم
اختلاف عقائدهم وتوجهام وصالوا وجالوا بالفساد خلال ديارنا بعدما ضربوا صفحاً من الـذكر عمـا         

 .بينهم من اختلافات وتحزبات ريثما يتم لهم القضاء على الإسلام وأهله
لقلوب والعقول حتى نـصيبهم بالـشلل        صوبوا سهامكم تجاه ا    :ولقد صرخ شيطان الكفر في شيعته قائلاً      

 …التام
 بالسموم ودخان الغدر    سماءها ملبدة بالغيوم وجوها ممتلئاً    أرض المعركة مشتعلة و   : وأنت ترى أخي الكريم   

 بعدما قـاموا  يفوح ورائحة الخيانة قد أزكمت الأنوف وفصيل الكفر قد جاء مرصوص الصفوف مترجلين    
 .ب سهامهم وتصويب رماحهمغمدة سيوفهم ونصبعقر خيولهم وكسر أ

 .وفصيل المسلمين قد جاء بصفوف يواجه بعضها بعضاً وقد سرحوا خيولهم وأغمدوا سيوفهم في أغمادها
فاللهم إنا نشكوا إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ونشكوا إليك ظلم الطواغيت وزندقة المنافقين        

 .رف مبدل وكل ساكت عن الحق أو متكلم بالباطل وكل لسان مسموم وقلم مأجور ونشكوا إليك كل مح
 لما غفل أو تغافل كثير من المنتسبين إلى أمة الإسلام عن معنى التوحيد وأركانه وشـروطه                 -:أخي الحبيب 

ولوازمه اختلطت أعلامه بأعلام ضده من الشرك والإلحاد ومن ثم عاد مختزلاً بينهم تارة في النطق فقط وتارة 
العمل وتارة في الانتساب المزيف وتارة في شهادات الميلاد وبطاقات الأحول وجـوازات             في الاعتقاد دون    

رس الـذي    من حال معظم فصائل الأمة تجاه هذا الكيد الش         يوإن تنظر أخي تجد عجباً لا ينقض      … السفر
اق التي من  ولا ذمة بل لا يعرفون إلا طمس الحقائق وتلبيس المفاهيم واختلاط الأورإلالايرقب أصحابه فينا 

 .شأا أن تجعل المسلم دوماً في حيرة من أمره
 .فتجد طائفة من الأمة قد جعلت أصابعها في آذاا غير آة بشيء من الكيد والعدوان
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  تارةرفعت لواء التلبيس والتحريف تارة والتبجح بالباطل تارة والسكوت المزري المشين عن إبطاله       : وطائفة
 ...ضاربة في الظلمات بلا دليلأخرى كل ذلك لتبقى الأمة 

 .ار البدع وبحار المخالفات العقدية والعمليةأغرقت في : وطائفة
عقدت بينها وبين أنفسها عهداً على الالتزام بأي شعيرة من شعائر الإسلام ولكن بـشرط أن لا                 : وطائفة

تناب الحرام ثم تقف متروعة يترتب عليه أي حرج في دنياها وقد تجد لديها توخياً شديداً لتحري الحلال واج   
 .المواقف لا ولاء ولا براء ولاسيما في الأمور التي تبنى عليها التكاليف العظام

رجاء الخبيث وبث آثاره السيئة الذي من شأنه أن يخرج دومـاً            أخذت على عاتقها نشر فكر الإ     : ئفةوطا
مع محاولـة تـذويب     ) والازامية(هانة  أجيالاً لا تعرف إلا التميع وسياسة الترقيع والاستسلام والذلة والم         

الفواصل والحدود بين الحق والباطل من أجل التقابل بينهما في منتصف الطريق وهيهات هيهات لما يريدون                
 .ويأملون
أخذت سلطاناً من تلقاء نفسها تجري به أحكام الردة والتكفير والتفسيق لكل مارق عن هديها أو                : وطائفة

 .١خارج عن إطار جماعتها
أعطت ولاءها الكامل للنظام القائم والراية المرفوعة أياً كانت وجهتها المعلنة سواء كانت رايـة               :  وطائفة

 .إسلامية أو علمانية أو قومية أو بعثية أو راية مخلطة
ثارت على كل ما هو باطل ومنكر وقامت تسبح ضد تيار عاتي لتتحدى سبل الطغيان الجـارف         :  وطائفة

ل ذلك بشيء من دمائها وأموالها بل وقدمت نفسها قرباناً لرضا را وفدية لنصرة دينـه                ولم تبخل في سبي   
وإقامة شريعته وسطرت بدقائق حياا وقطرات دمائها الزكية أروع ألوان البطولـة والفـداء وأبـت إلا                 

ني الحنيـف    لبارئها سبحانه حتى تعيد الأمة لطريقها وتثبت قواعد دينها الربا          صالانطلاق من حمى الإخلا   
ونراها على قلة عددها وضعف عدا إلا أن االله سبحانه قد اصطفاها من الناس ليصنع ا قدره وينفذ ـا                    

 .٢)وعده وقد ألقى لها الرعب في قلوب أعدائها
أعظم صلاح أول ومن )) خر هذه الأمة إلا بما صلح ا أولها       لن يصلح آ  : ((قال الإمام مالك رحمه االله تعالى     

 يكْفُـر  فَمـن شريك له والكفر بالطاغوت قال تعالىيمان باالله وحده لاه هو الإ وأساسة بل ولبههذه الأم
 فالكفر بالطـاغوت  علِيم سمِيع واللّه لَها انفِصام لاَ الْوثْقَى بِالْعروةِ فَقَدِاستمسك بِاللّهِ ويؤمِن بِالطَّاغُوتِ

 .شرط لصحة الصلاةشرط لصحة الإيمان كالطهارة 
يمان باالله فلا يصح ولا يجوز أن نجهـل         لكفر بالطاغوت والإ  ان االله قد فرض علينا      أمادام  : فيا أخي الحبيب  

لكي نحذره ونجتنبه كيف لا وهذا الفرض هو الذي من أجله أرسلت            ، وصفة الكفر به  ، وأنواعه، الطاغوت
 واستبيحت الدماء والأعراض والأوطان قال الجهاد ورفعت راية  الرسل وأنزلت الكتب وشرع الولاء والبراء     

مـن   ومِـنهم  اللّه هدى من فَمِنهم الطَّاغُوت اللّه واجتنِبواْ اعبدواْ أَنِ رسولاً أُمةٍ كُلِّ فِي بعثْنا ولَقَدتعالى
قَّتهِ حلَيلالَةُ عواْ الضضِ فِي فَسِيرواْ الأَركَانَ فَانظُر فةُ كَياقِبع كَذِّبِينالْم قال العلامة ابن سحمان رحمه 

                                                
 . والهجرة ومن یكفرون بالتسلسل والعموملعل الكاتب أراد بذلك جماعة التكفیر ١
 .باختصار وتصرف و أتحفظ عن ذكر اسمه خوفاً علیه من جند الطاغوت(.....) كتاب  ٢
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والمراد من اجتنابه هو بغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرة ومفارقته ( :االله 
ا أمـر   ولابد من عداوة الطواغيت وتكفيرهم كم١)فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق      

 ومِمـا  مِنكُم براء لِقَومِهِم إِنا قَالُوا إِذْ معه والَّذِين إِبراهِيم فِي حسنةٌ أُسوةٌ لَكُم قَد كَانتاالله تعالى بقوله
 وفي وحـده  بِاللَّهِ تؤمِنوا حتى أَبدا اءوالْبغض الْعداوةُ بيننا وبينكُم وبدا بِكُم كَفَرنا اللَّهِ دونِ مِن تعبدونَ

 رواه مسلم عن )من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم دمه وماله وحسابه على االله(الحديث 
 .طارق بن أشيم 

 للدم والمـال  فإنه لم يجعل التلفظ ا عاصماً ( : رحمه االله على هذا الحديثبقال الإمام محمد بن عبد الوها    
بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعوا إلا االله وحده لا شريك له بل لا   

.  ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون االله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه                     ميحر
 وقال رحمه االله ٢)يان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع  وأجلها ويا له من بافيا لها من مسألة ما أعظمه     

 .٣)فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير االله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم(: 
وغيرها الدعاء لولي ...لقد دأب واعتاد كثير من الخطباء والدعاة في المحاضرات والخطب والدروس والندوات

أو غير ذلك من الأدعية التي يفهم كـثير  ...لمين بالهداية والصلاح أو التوفيق وجمع الشمل والحفظ    أمر المس 
من الناس أن هؤلاء الحكام مسلمون وفي هذا قلب للحقائق وتسمية للأمور بغير مسمياا الشرعية وفي ذلك 

 وفي الحديث تعلَمونَ وأَنتم الْحق وتكْتمواْ لِبِالْباطِ الْحق تلْبِسواْ ولاَتدليس وتلبيس على الناس واالله يقول
مـن   " وقال   "ما من عبد يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة                "

ولا يلزم من عدم الدعاء لهم الدعاء عليهم إذا كان ) قول الزور وشهادته( ومن أكبر الكبائر "غشنا فليس منا
 .لإنسان خائفاًا

 إن حقيقة هؤلاء الحكام أم فعلوا وارتكبوا عدة نواقض من نواقض الإسلام امع -:أخي الخطيب والداعية
على كفر مرتكبها وهذه النواقض التي ارتكبوها مشاهدة مشهورة بل بات يعرفها عوام الناس فضلاً عـن                 

 :علمائهم ومنها على وجه الإيجاز والاختصار ما يلي
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى  والدليل قولة تعالى رة الكفار على المسلمين مظاه -١

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بلِيأَو مهضعاء بلِيأَو هذا هو و
الناقض الثامن الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في النواقض العشر وهذه الدولة قد أعانت                

وإن ادعى أحد الجهلة أن هذه الدولـة        ، واليهود على فلسطين  ، والعراق، أمريكا على أفغانستان  
كراه يختلف  تأملت المذاهب فوجدت الإ    ( :مكرهة فيقال له قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله         

باختلاف المكره فليس المعتبر في كلمات الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها فإن أحمد قد نص                 
في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيـد ولا يكـون               

                                                
 .١٠/٥٠٢الدرر ج  ١
 .كتاب التوحید باب تفسیر التوحید ٢
 .٩مجموعة التوحید رسالة الكفر بالطاغوت ص ٣
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ا كان المكره على القتال والمقصود أنه إذ( :  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله١)الكلام إكراهاً
في الفتنة ليس له أن يقاتل بل عليه أن يفسد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوماً فكيف بـالمكره            
على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كمانعي الزكاة والمرتدين ونحوهم فـلا    

ون كما لو أكرهه الكفار على حضور  وإن قتله المسلملريب أن هذا يجب عليه إذا اكره أن لا يقات
 لـه قتلـه     زصفهم ليقاتل المسلمين كما لو أكره رجل رجلاً على قتل مسلم معصوم فأنه لا يجو              

أجمع أهل العلم المعتد  م       (  : وقال ابن رجب رحمه االله     ٢...)باتفاق المسلمين وإن اكرهه بالقتل    
 .٣)برياء  للإنسان أن يفتدى نفسه بقتل غيره من الأزأنه لا يجو

 شجر فِيما يحكِّموك يؤمِنونَ حتى لاَ وربك فَلاَتحكيم غير شرع االله وهذا كفر أكبر قال تعالى -٢
مهنيب       وهذه الدولة تحكم شرع االله وتحكم غير شرع االله كالمحاكم القانونية بوزارة الـدفاع و في 

وإن سموا هذه المحاكم الوضعية الكفرية القانونية بغـير         الغرفة التجارية و في نظام العمل والعمال        
اسمها كلجان فض المنازعات وحل التراعات والخلافات أو غير ذلك هذا فضلاً عن انضمامها إلى               

وغيرها من الهيئات )) جامعة الدول العربية((و)) مجلس الخليج((و )) هيئة الأمم((الطاغوت الأكبر 
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ  :قال ابن كثير رحمه االله عند قوله تعالى (( الشركيةوالمؤتمرات واالس الكفرية  

 ينكر تعالى على من خرج عن حكم االله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر                  يبغونَ
وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شـريعة    

ما كان عليه أهل الجاهلية وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهـم               االله ك 
قتبسها من شرائع اسنكر خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد             

شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع 
وقد نقل الحـافظ في     ))  فلا يحكم في سواه قليل ولا كثير       إلى الحكم بكتاب االله وسنة رسوله       

فمن ترك الشرع المحكم المترل     ( ثم قال ) ١٣/١١٨/١١٩) (الياسق(تاريخه أشياء من سخافات هذا    
كم على محمد بن عبد االله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحا                

ــسلمين      ــاع الم ــر بإجم ــك كف ــل ذل ــن فع ــه؟ وم ــدمها علي ــق وق ))                                                             إلى الياس
 هذه القوانين واضح    إن الأمر في  : (قال العلامة أحمد شاكر رحمه االله تعالى معلقاً على هذا الكلام            

 كائناً  - ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام         كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة       وضوح الشمس 
وكـل امـرىء حـسيب    ( في العمل ا والخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ نفسه   –من كان   

 ولا مقـصرين    ألا فليصدع العلماء بالحق غير آين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير متوانين           )). نفسه
 أني جامد وأني رجعي ومـا إلى ذلـك مـن    وناصروه)) الياسق العصري ((سيقول عني عبيد هذا   

.                                                                                   ٤)ألا فليقولوا ماشاؤا فما عبأت يوماً بما يقال عني ولكن قلت مـا يجـب أن أقـول                 . الأقاويل

                                                
 .٢٩٧مجموعة التوحید ص ١
 .٢٨/٥٣٩الفتاوى  ٢
 .٣٤٥العلوم والحكم جامع  ٣
 ).١/٦٩٥،٦٩٦ج(عمدة التفسیر  ٤
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 إلى الطاغوت كفر فقد ذكـر االله في  إذا عرفت أن التحاكم(:وقال العلامة ابن سحمان رحمه االله       
 الْقَتلِ مِن أَشد والْفِتنةُ وقالالْقَتلِ مِن أَكْبر والْفِتنةُكتابه أن الكفر أكبر من القتل قال تعالى

والفتنة هي الكفر فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينـصبوا في الأرض           
فكيف ونحن يحكمنا   : قلت  . ١) لاف شريعة الإسلام التي بعث االله ا رسوله         طاغوتاً يحكم بخ  

 .طواغيت كثيرون ولا حول ولا قوة إلا باالله
استحلال ما حرم االله وهذا كفر أكبر بالإجماع وهذه الدولة قد استحلت كثيراً من المحرمات كالربا  -٣

 هو الفسح والترخيص لهذه المحرمـات   ووجه الاستحلال  ،والفضائيات والأفلام الخليعة وغير ذلك    
فضلاً عن حمايتها والدفاع عنها ومعاقبة من يتعرض لها وفي السنن عن البراء بن عازب رضي االله                  

امرأة ) نكح( إلى رجل  بعثني رسول االله :أين تريد؟ فقال:عنه قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت
فمـا  (رواه أصحاب السنن وزاد أحمـد      ) وخمس ماله (أبيه أن أضرب عنقه وخذ ماله وفي رواية         

وتخميس المال دل على ردة هذا الرجل لاستحلاله نكاح امرأة أبيـه وإن لم              ). سألوه ولا كلموه  
ودافع عنها وكذلك عقد الراية فإا لا تعقـد إلا          ؟ينطق بذلك فكيف بمن استحل عدة محرمات        

 .للكفار
ذا أشهر مـن أن يـذكر في الـصحف           وه  وبالإسلام وأهله وشعائره   السخرية باالله ورسوله     -٤

 تعتذِرواْ  لاَتستهزِؤونَ  كُنتم وآياتِهِ ورسولِهِ أَبِاللّهِ قُلْ:القنوات والات واالله يقولو علام والإ
قَد دعم بتكَفَر انِكُمإِيمة وا سخريأ والجميع رجالاً ونساءً علماء وعامة قد شاهدوا أو سمعوا أو قر

 وغيره بل من يجعل االله والشيطان وجهان لعملة واحدة يوضع مستـشار  )طاش ما طاش   (برنامج  
 .بالإسلام وأهلهويرفع من شأنه ويقابل معه وتنشر مقالاته 

القضاء على التوحيد وأهله يتضح ذلك بسجن العلماء وااهدين الصادقين فضلاً عن مطـاردم             -٥
فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا         ( : االله وقتلهم قال العلامة سليمان بن عبد     

ربقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينـهم و دخلـوا في طاعتـهم وآووهـم       
هم وظهر فـيهم سـبهم وعيبـهم        لتوحيد واتبعوا غير سبيلهم وخطّاؤ    ونصروهم وخذلوا أهل ا   

 التوحيد طوعاً لا كرهاً واختياراً لا اضطراراً فهـؤلاء    والاستهزاء م وتسفيه رأيهم في ثبام على      
أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحاً بالوطن وخوفاً من الكفار وخرجوا في جيـشهم                

 .٢) خائفين مكرهين 
 ووضعهم حـتى في مجلـس       تمكين العلمانيين والحداثيين والمرتدين والرافضة وترأيسهم وتقريبهم       -٦

 الَّذِين يتخِـذُونَ  ا أَلِيم عذَابا لَهم بِأَنَّ الْمنافِقِين بشرِ واالله يقول )ن السعوديالبرلما(الشورى
اء الْكَافِرِينلِيونِ مِن أَود مِنِينؤالْم مهونَ عِندغتبةَ أَيةَ فَإِنَّ الْعِزا لِلّهِ العِزمِيعج  وقال تعـالى َّلا 
 قال شيءٍ فِي اللّهِ مِن فَلَيس ذَلِك ومن يفْعلْ الْمؤمِنِين دونِ مِن أَولِياء الْكَافِرِين ؤمِنونَالْم يتخِذِ

                                                
 ).٥١٠، ١٠ج(الدرر ١
 .٢٢٧ صكمجموعة التوحید رسالة حكم موالاة أهل الإشرا ٢
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أي ومن  يوالي الكافرين فليس من االله في شيء أي فقد بريء من االله وبريء       (:ابن عتيق رحمه االله     
 ولا شك أن تمكـين هـؤلاء        ١)سلام والتوحيد االله منه وهذا ديد شديد ووعيد أكيد حفظاً للإ        

 . وغيرهم أشد وأعظم من مجرد موالامالعلمانيين
 وإخماد راية التوحيد والإيمان بل سـجنوا شـباب          حماية الشرك والمشركين في مدينة الرسول        -٧

 هذا فضلاً عن حماية أهل الصليب المحـاربين         حعليهم السلا   وحملوا التوحيد وعذبوهم وأهانوهم  
رتب االله على موالاة الكافرين سخطه والخلود في العذاب وأخبر           ( :اة قال ابن عتيق رحمه االله     الغز

أن ولايتهم لا تحصل إلا لمن ليس بمؤمن وأما أهل الإيمان باالله وكتابه ورسوله فإم لا يوالوم بل                  
وذكـر الفقيـه     (: وقال رحمه االله   ٢) يعادوم كما أخبر االله عن إبراهيم والذين معه من المرسلين         

سليمان ابن الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة عشرين آية من كتـاب االله                   
 استدل ا أن المسلم إذا أظهر الطاعة والموافقة للمشركين مـن غـير      وحديث عن رسول االله     

شهد أن لا إلـه إلا االله ويفعـل   إكراه أنه يكون بذلك مرتداً خارجاً من دين الإسلام وإن كان ي          
ولا شك أن حماية الشرك والمشركين والدفاع عنهم : قلت ٣ ).هالأركان الخمسة وأن ذلك لا ينفع    

 .وسجن من ينكر عليهم أشد من إظهار الطاعة والموافقة للمشركين واالله المستعان
ت فالجهاد تطرف وإرهـاب  رفع راية الإلحاد والعلمانية والإباحية والحرية وقلب الحقائق والمسميا        -٨

الخ ..... و وما الحوارات الوطنية إلا صورة لـذلك والولاء والبراء غلو وأصولية والاستسلام سلام    
وأَملَى  لَهم سولَ الشيطَانُ الْهدى لَهم تبين ما بعدِ أَدبارِهِم من علَى ارتدوا الَّذِين إِنَّقال تعالى 

ملَه  ذَلِك مهقَالُوا بِأَن وا لِلَّذِينا كَرِهم لَ اللَّهزن كُمطِيعنضِ فِي سعرِ بالْأَم اللَّهو لَمعي  مهاررإِس
فإِذَا  فَكَي مهفَّتولَائِكَةُ تونَ الْمرِبضي  مهاربأَدو مهوهجوذَلِك  مهوا بِأَنعبات طَ امخأَس  اللَّه

 يعني المنافقين واليهـود  بِأَنهم ذَلِك (: قال البغوي رحمه االلهأَعمالَهم فَأَحبطَ رِضوانه وكَرِهوا
قَالُوا وا لِلَّذِينا كَرِهم لَ اللَّهزن وهم المشركون كُمطِيعنضِ فِي سعرِ بالْأَم  في التعاون علـى 

 وكفار زماننا من ٤) والقعود عن الجهاد وكانوا يقولونه سراً فأخبر االله تعالى عنهم محمد عداوة 
 .هذه الدولة وغيرهم قالوا للذين كرهوا ما نزل االله سنطيعكم في كل الأمر جهاراً لا سراً

إلا مكابر وكل ناقض من هذه النواقض التي ذكرنا كفر مرتكبها أمر معلوم من الدين بالضرورة ولا ينكرها 
أو جاهل ومن رام المزيد من الإيضاح والحق فليرجع إلى شروح كتب التوحيد والاعتقاد التي تكلمت عـن         
النواقض وليرجع إلى باب حكم المرتد في كل كتاب من كتب الفقه ولولا خشية الإطالة لـذكرنا كـلام                  

 .السلف من العلماء الصادقين في كل ناقض من هذه النواقض
د  واح بل الشك ولا التردد بل يكفي ناقض      إذا أدركنا جميعاً هذه النواقض التي لا تق       -:الفضلاءأيها الإخوة   

شرط الكفر والردة ارتكاب عدة نواقض وقد أجمع العلماء علـى كفـر             للخروج من الإسلام إذ ليس من       

                                                
 .٢٥٩مجموعة التوحید ص ١
 .٢٥٩النجاة والفكاك ص ٢
 .٢٨٧النجاة والفكاك ص  ٣
 ).٤/١٨٤ج( ٤
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لمرتـدين الـذين   وفي السير قصة ا، طوائف ودول في أمور أقل بقليل مما فعلته هذه الدولة وارتكبته علانية            
قاتلهم أبو بكر رضي االله عنه وهم طوائف منهم أصحاب مسيلمة وأصحاب طليحة ومنهم من رجـع إلى                 

وأصحاب علي الذين غلوا فيه أجمع الصحابة على تكفيرهم وقتالهم          ،  عبادة الأوثان ومنهم من منع الزكاة     
نفاق أعظم وأخطر بكثير مما هـو     ولا يشك كل منصف متجرد أن هذه الدولة عندها من الكفر والردة وال            

 .عند المرتدين في زمن أبي بكر
وأخبار هؤلاء الطوائف وذكر مقالام وكفريام مبسوط في  ( :قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه االله

 .١..)كتب العلماء وتواريخ الإسلام لا يخفى ذلك إلا على من هو أجهل الناس بالعلم والعلماء
الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام           ( : بن عبد الوهاب رحمه االله     مام محمد قال الإ 

وهم من أصحاب علي رضي االله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقـاد في                   
سلمين يوسف وشمسان وأمثالهم فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتضنون أن الصحابة يكفرون الم             

 ؟.أتضنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفَّر
بنو عبيد بن القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا : ويقال أيضاً

أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء      رسول االله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما          اًاالله وأن محمد  
دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا                 

 . ولا ريب أن كفر هذه الدولة أعظم وأشد من كفر دولة بني عبيد٢)ما بأيديهم من بلدان المسلمين
 ينعزل بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في –الإمام  أي -أنه  ( :وقال الحافظ بن حجر رحمه االله  

ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجـرة مـن تلـك                     
 ٣)الأرض

إذا كان هذا كلام الأئمة وعلماء السلف في حكام أهون بكثير من هؤلاء الطواغيت فما بال                : أخي المسلم 
 وولاة أمـر  يناالله لا يزالون يسمون هـؤلاء مـسلم  ة والعلماء وأئمة المساجد إلا من رحم     كثير من الدعا  

 ربمـا   من ينتسب للعلم والدعوةويدعون لهم ويعتقدون أن لهم حق السمع والطاعة واالله المستعان بل بعض           
م هؤلاء أن   طردوا وشددوا وأغلظوا على من يناقش في تكفير هؤلاء الطواغيت من شباب التوحيد ألا فيعل              

 عن مِنكُم يرتد من آمنواْ أَيها الَّذِين ياالمؤمنين  مخاطباً الردة قد تقع حتى من المؤمن الصادق كما قال تعالى
ليـوطن  (  : وقال ابن مسعود رضي االله عنهخاسِرِين أَدبارِكُم فَتنقَلِبوا علَى ترتدوا ولاَوقال تعالى دِينِهِ

 ٤)المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر 
 ممن ينتسب للعلم عزل النصوص صائب والرزايا العظيمة عند كثيرٍ إن من القضايا الشائكة والم-:أخي الكريم

عن الواقع أو تأويلها تأويلاً فاحشاً ولويها لوياً موحشاً أو ضن كثيراً منهم أا في أناس كانوا وبانوا ومـن             
بـن  اولين ومن بعدهم قرر هذا الإمام       عند العلماء المحققين أن الآيات التي نزلت في الأولين تشمل الأ           المقرر

                                                
 ).١١/٤٤٦الدرر ج( ١
 .كشف الشبهات ٢
 ١٢/١٢٣فتح الباري  ٣
 ٨٣الإبانة الصغرى لابن بطه ص  ٤
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تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن وغيرهم وهؤلاء إن أحسنوا اختزلوا النـصوص                
 .على عباد القبور أو الصوفية و غيرهم من الضعفة واالله المستعان

 -:ء والدعاة وعموم الناس في هؤلاء الطواغيت أقسامإن العلما
من يعلم كفرهم ويصرح بتكفيرهم فهذا من أحسن الناس وأكملهم إذا كـان يـستطيع علـى                  -١

 فهو كالشعرة البيضاء    اًالتصريح ويتحمل وعنده قوة ومنعة وقد كان هذا الصنف من الناس عزيز           
 إِنا فأعلنوها قوية مدوية ن في جزيرة محمد في جلد الثور الأسود حتى أتى االله ؤلاء ااهدي

 أَبـدا  والْبغـضاء  الْعداوةُ بيننا وبينكُم وبدا بِكُم كَفَرنا اللَّهِ دونِ مِن تعبدونَ ومِما مِنكُم براء
ش  وأصحابه يصرحون بكفـر قـري      وصرحوا بتكفيرهم لهؤلاء الطواغيت كما كان الرسول        

 بِما فَاصدعوقال تعالىالْكَافِرونَ أَيها يا قُل ْوسبهم وتقبيحهم وشتمهم قال تعالى لمحمد 
رمؤنِ تع رِضأَعو رِكِينشالْم وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلامفكَيو افا أَخم مكْترلاَ  أَشو

 مِنوقال تعال عن هود عليه السلام  علَيكُم سلْطَانا بِهِ ينزلْ لَم ما هِبِاللّ أَشركْتم أَنكُم تخافُونَ
 تنظِرونِ لاَ ثُم فَكِيدونِي جمِيعا دونِهِ

من يعلم كفرهم ويكفرهم ولكن لا يصرح بتكفيرهم خشية وخوفاً مـن سـجنهم وبطـشهم                 -٢
 قال ابـن  مِنهم تقَاةً  تتقُواْ أَن  إِلاَّلى  كما قال تعاةصرخوتعذيبهم فهذا معذور وله الأخذ بال

إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظـاهره لا                 (:كثير رحمه االله  
بباطنه ونيته وقال ابن عباس ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان وكذا قال أبو العالية وغيره ويؤيد 

 ولَـكِن بِالإِيمانِ مطْمئِن أُكْرِه وقَلْبه من إِلاَّ إيمانِهِ بعدِ مِن بِاللّهِ كَفَر منتعالى ما قالوه قول االله 
  مع وجوب اعتزالهم لهؤلاء ١عظِيم عذَاب ولَهم اللّهِ من غَضب صدرا فَعلَيهِم بِالْكُفْرِ شرح من

 يعبدوها أَن الطَّاغُوت اجتنبوا والَّذِين((  مداهنتهم كما قال تعالى الطواغيت والبعد عنهم وعدم
اللّه  اعبدواْ أَنِ رسولاً أُمةٍ كُلِّ فِي بعثْنا ولَقَد وقال تعالى عِبادِ الْبشرى فَبشر لَهم اللَّهِ إِلَى وأَنابوا
 اللَّـه  إِلَّا يعبدونَ وما اعتزلْتموهم وإِذِل تعالى عن أصحاب الكهف وقا الطَّاغُوت واجتنِبواْ

 بعضهم والَّذين كَفَرواْ وقال تعالى اللَّهِ دونِ مِن تدعونَ وما وأَعتزِلُكُموقال تعالى عن إبراهيم 
ومعنى قولـه  ( :قال ابن كثير رحمه االله كَبِير وفَساد ي الأَرضِفِ فِتنةٌ تكُن تفْعلُوه إِلاَّ بعضٍ أَولِياء
 أي لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا كَبِير وفَساد فِي الأَرضِ فِتنةٌ تكُن تفْعلُوه إِلاَّتعالى

ين الناس فساد منتشر    وقعت الفتنة بين الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع ب           
 .)طويل عريض

٣- كثرة بين له الأدلة على كفرهم وتكشف له الشبهة لاسيما معمن يجهل أو يشك في كفرهم فهذا ت 
رجاء وآثارها السيئة حتى تأثر ا من ينتسب إلى السنة حتى يتمكن من             الملبسين وانتشار عقيدة الإ   

ذا وأمثاله يقول الشيخ سليمان بن عبـد االله         فهم المسألة فإن أصر و عاند فهو كافر مثلهم وفي ه          

                                                
 .١/٣٦٥عمدة التفسیر ج  ١
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 أو جاهلاًُ بكفرهم بينت له الأدلة من كتـاب االله وسـنة   ١فإن كان شاكاً في كفرهم     (:رحمه االله 
 فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شـك في كفـر                  رسول االله   

اجهتهم بتكفيرهم فهو مـداهن لهـم       الكفار فهو كافر وإن كان يقر بكفرهم ولا يقدر على مو          
 قال ابن تيمية ٢) وله أحكام أمثاله من أهل الذنوبفَيدهِنونَ تدهِن لَو ودواويدخل في قوله تعالى

ن م و ادعى أنه لا يعرف حالهم عرف حـالهم           ومن كان محسناً للظ    ( :تحاد الملاحدة عن أهل الا  
 .٣)لا لحق م وجعل معهم إنكار وفإن لم يباينهم ويظهر لهم الإ

 هم مسلمون وولاة أمر فهذا كما قال العلامة سليمان بـن  : يكفرهم ويقول من يعلم كفرهم ولا    -٤
 بإسلامهم إذ لا    ه غيرهم كفار ولا أقول هم كفار فهذا حكم من         :أقول:إن كان يقول     ( :عبد االله 

ئذ فمن سمى الكفر إسلاماً أو      واسطة بين الكفر والإسلام فإن لم يكونوا كفار فهم مسلمون وحين          
 وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله عن ٤)سمى الكفار مسلمين فهو كافر فيكون هذا كافراً

كلهم كفار مرتدون عن الإسلام ومن جادل عنهم أو أنكر على من             ( :طواغيت الخرج في زمانه   
لكفر فأقل أحوال هذا اادل أنـه       كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلاً فلا يخرجهم إلى ا            

فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلى خلفه بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هـؤلاء                  
 لاَ الْوثْقَى بِالْعروةِ فَقَدِ استمسك بِاللّهِ ويؤمِن بِالطَّاغُوتِ يكْفُر فَمنال االله تعالى قوتكفيرهم كما 

امالَ انفِصه اللّهو مِيعس لِيمعفمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية  (: وقال بعض علماء نجد٥
 سـنة  لوعباد القبور كأهل مكة وغيرهم ممن عبد الصالحين وعدل عن توحيد االله إلى الشرك وبد             

مين  بالبدع فهو كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسل            رسول االله   
ن القرآن قد كفر المشركين وأمر بـتكفيرهم        إنه الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن ف        إف

 وقال الشيخ حسين والشيخ عبد االله ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم              ٦))وعداوم وقتالهم 
ه إلا االله ولو فمن قال لا أعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم أو قال لا أتعرض أهل لا إل (:االله

 ممـن  عرض للقباب فهذا لا يكون مسلماً بل هو       أتفعلوا الكفر والشرك وعادوا دين االله أو قال لا          
 سـبِيلاً   ذَلِـك  بين يتخِذُواْ ويرِيدونَ أَن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ نؤمِن ويقُولُونَقال االله فيهم 

لَـئِكأُو مه ونَ حاالْكَافِرقم وتكفيرهم٧) واالله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذ 
 لا إله إلا االله ولا يشك من له أدنى علم :وهناك الكثير ممن يقول لا أكفر هذه الدولة لأم يقولون        

وعقل أن كفر هذه الدولة أشد من كفر وشرك أهل القباب من المشركين المنتسبين للإسلام قـال      

                                                
 .ولا شك أن كفر آل سعود أشد من هؤلاء الذین في زمن الشیخ سلیمان بن عبد االله  ١
 .١٢٦رسالة أوثق عرى الإیمان ص ٢
 . ط العبیكان١/٣٤٤الفتاوى ج  ٣
 .١٢٧رسالة أوثق عرى الإیمان ص ٤
 .٥٣-٥٢ /١٠الدرر السنیة ج  ٥
 .٩/٢٩٢رر السنیة ج الد ٦
 .١٤٠-١٠/١٣٩الدرر السنیة ج  ٧
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وكثير من أهالي الباطل إنما يتركون الحق خوفاً من زوال           ( :يمان بن عبد االله رحمه االله     العلامة سل 
 .١) بذلك مسلمين  يكونوا ولمهالحق ويعتقدون والا فيعرفون دنياهم

أكفر نظامهم و أنواعهم ولا أكفر أعيام وهـذا قـول   :من يعلم كفرهم ويكفرهم ولكن يقول    -٥
السنة فهم يفرقون مطلقاً بين القول والقائل والفعل والفاعل حتى في طائفة كثيرة من المنتسبين لأهل 

مسائل الشرك الأكبر والكفر الأكبر من التشريع لغير االله ومظاهرة الكافرين وغيرها من المـسائل               
الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة وقد رد على هذه الشبهة العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن                

 :وفي هؤلاء وأمثالهم قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى) فير المعينتك(حسن في رسالة
 -إلى أن قال-ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الكلام (

ل وقا ٢)ن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيام     هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور أ          
نظر رحمك االله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ االله قلبه عدم تكفير المعين                فا: ( رحمه االله 

كيف ذكر مثل الفخر الرازي  وهو من أكابر أئمة الشافعية ومثل أبي معشر وهو مـن أكـابر                    
ريـسي   وكفر السلف بشر الم   . ٣)المشهورين من المصنفين وغيرهما أم كفروا وارتدوا عن الإسلام        

والجعد بن درهم والجهم بن صفوان وكفر ابن تيمية ابن سبعين والحلاج والتلمـساني والفـارابي       
وكفر الإمام محمد بن عبد الوهاب شمسان وأولاده وابـن          ، وكفر ابن القيم ابن المفيد و ابن سينا       

ين ورسالة   وانظر في هذه المسألة رسالة الإمام إسحاق في تكفير المع          ،سحيم ويوسف وغيرهم كثير   
الانتصار لأبي بطين رحم االله الجميع ولتحذر أخي طالب العلم بل ليحذر كل مـسلم ومـسلمة               

قولون على االله ما لا يعلمون ويعيبون أهل الحق         ( الضلال ورموز الفتنة الذين       السوء ودعاةَ  علماءَ
ألوية البدع وأقاموا   فيما يأتون ويتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون آرائهم في التأويل قد عقدوا              

ويتفوهـون في كتـاب االله بالكـذب        ، سوق الفتن وفتحوا باب البلية يفترون على االله البهتان          
.                                         ٤)والعدوان إخوان الشياطين وأعداء المسلمين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين 

 القصد من وراء هذه الرسالة إسـقاط        نكل مسلم ومسلمة أ   وبعد هذا كله ليعلم كل داعية وعالم بل          ( 
وهي ،  المزيفة والطعن في الشهادات المزورة وكشف النقاب عن الوجوه الخبيثة التي تتستر بالأقنعة             تاللافتا

كذلك تذكير للدعاة والمربين بحقيقة أولية يقوم عليها وينبثق منها العود المنشود لهذا الدين ألا وهي تحريـر                 
لمعبودة من دونه دية الله  وتحرير الولاء له مع وجوب الكفر والانخلاع من الأرباب والطواغيت والأنداد االعبو

بعد وعلى الناصح لنفسه أن ينظر الحق في كل مسألة من المسائل . عداد الأمة وتربيتها عليههذا هو الطريق لإ
المهاترات الفاقدة للحجة والبرهان وإن علا ولا يعبأ بصوت ، ن يعميان ويصمانأن يخلع التقليد والهوى اللذي

ضجيجها أياً كان الفم المهاتر ا والأيدي المصفقة لها وأن يجعل نصب عينه الدليل الصحيح الصريح مـن                  
 :الكتاب والسنة ثم بعد ذلك ينطرح بين يدي ربه داعياً

                                                
 .٢٣٦مجموعة التوحید ص ١
 .١٠/٦٩الدرر السنیة ج  ٢
 .٩/٤٠٤الدرر السنیة ج  ٣
 .٢٢٥الإبانة الصغرى لابن بطة ص ٤
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شهادة أنت تحكم بين عبادك اللهم رب جبرائيل ومكائيل و إسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب وال
 .١)فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيم 

 واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد
 النجديمود المح عبد االله بن سليمان -:كتبه

 هـ١٩/٤/١٤٢٥
 

                                                
 .لا أذكر اسمه خوفاً علیه من الطاغوت وجنده(.....) من كتاب  ١
 


